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السنة 43 العدد 11938 أخبار

 القاهــرة - حملـــت اجتماعات وزراء 
خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنســـا 
تحريـــك  بشـــأن  الاثنـــين،  بالقاهـــرة، 
المفاوضات مع إســـرائيل لحـــل القضية 
عناويـــن  المســـتعصية،  الفلســـطينية 
تقليديـــة، وبـــدت قريبـــة من أهـــداف من 
حضروها، قبل أن تحمل معها طموحات 
الشعب الفلسطيني الذي بات على قناعة 

بأن قواعد التسوية السياسية تغيرت.
البلـــدان  خارجيـــة  وزراء  وأكـــد 
المشـــاركة أن تسوية الصراع الفلسطيني 
الإســـرائيلي على أســـاس حـــل الدولتين 
”مطلب لا غنى عنه لتحقيق ســـلام شامل 

في المنطقة“.
واجتمع الـــوزراء فـــي القاهرة لأجل 
مواصلة التنســـيق والتشاور بشأن سبل 
دفع عملية الســـلام في الشـــرق الأوسط، 
وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

الولايـــات  دور  الـــوزراء  وثمـــن 
المتحـــدة فـــي عمليـــة الســـلام، وأعربوا 
عـــن اســـتعدادهم للعمل معها لتيســـير 
المفاوضات التي تؤدي إلى ســـلام شامل، 
بموجب المحـــددات المعترف بهـــا دوليا، 
وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية.

ويقـــول مراقبون إن اللجنة الرباعية، 
المنبثقـــة عن مؤتمـــر ميونخ فـــي فبراير 
الماضـــي، تعلـــم أن الطريق إلـــى خروج 
المفاوضـــات من جمودهـــا عملية صعبة، 
يتأتـــى  لـــن  عليـــه  للعبـــور  والتمهيـــد 
باجتماعـــات تشـــمل أطيافـــا مختلفـــة، 
تمثـــل دولا معتدلة، فتعـــدد ألوان الطيف 
واعتدال الـــدول لا يكفيان للحصول على 

نتائج ملموسة أو إشاعة أجواء تفاؤل.
وحملت الهوة التي حدثت في عملية 
الســـلام الكثيـــر من المعالـــم الهدامة لأي 
مفاوضـــات، ولا تكفـــي النوايا الحســـنة 
للدول الأربع للقـــول إن قطار المفاوضات 
على وشك التحرك، أو أن المجتمع الدولي 

يرغب في استئناف المحادثات.
ربما تكون هناك توجهات عامة لإحياء 
المفاوضات كعملية سياسية وكفى، لوقف 

سيناريوهات التدهور، وتجميد ما يجري 
مـــن تغيير في التوازنات الإقليمية، حيث 
أدى توقـــف العمليـــة إلـــى فتـــح المجال 
لخيارات أخـــرى لا تتوافق مـــع مصالح 

الدول الأربع.
الـــدول  أن  متابعـــون  ويوضـــح 
المتحمســـة للعملية التفاوضية حاليا، قد 
تتفق علـــى رفض مخلفـــات صفقة القرن 
التي طرحها الرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامـــب، وتتحفظ ضمنيا 
علـــى خطة التطبيع بين إســـرائيل ودول 
عربية عدة دون التوصل إلى حل للقضية 
الفلسطينية، وهو ما يفرض ضبط الدفة 
خلال مرحلة الالتبـــاس التي تتغير فيها 
إدارة أميركيـــة وتأتـــي أخـــرى محملـــة 
بنسمات تميل إلى عدم استمرار الجمود.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
والإســـرائيلية أحمـــد فؤاد أنـــور إن لكل 
طرف حســـاباته ودوافعه السياسية كي 
تلتقي الدول الأربع في المحصلة النهائية 
على اســـتئناف المفاوضات لحل الصراع 

في هذا التوقيت.
هواجـــس  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
مصر والأردن من صفقة القرن والتطبيع 
وملحقـــات كليهمـــا تختلـــف عـــن ألمانيا 
وفرنسا، حيث تريد برلين وباريس إعادة 
الاعتبـــار للدور الأوروبي في المنطقة عبر 
آلية المفاوضـــات، والتي تبـــدو نوافذها 
مشـــرعة الآن، وتغليـــب التســـويات على 
الصراعـــات، وقد تكون عملية التســـوية 
مطلـــوب تفعيلهـــا للإيحاء بـــأن مرحلة 

طويت وأخرى على وشك أن تبدأ.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا التوجه صحيح 
علـــى المســـتوى النظـــري فـــي تقديرات 
أصحابـــه، غيـــر أن الواقـــع المعقـــد من 
جوانـــب مختلفـــة لا يؤدي إلـــى النتيجة 
المطلوبة، فـــإذا افترضنا أن الدول الأربع 
عازمـــة على المضـــي في العمـــل، ولديها 
تطمينـــات من الرباعيـــة الدولية، المكونة 
مـــن الولايـــات المتحدة وروســـيا والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، فالواقع على 
الأرض، إسرائيليا وفلسطينيا، لن يخول 
لـــكل هؤلاء التحـــرك إلى الأمـــام بصورة 

إيجابية.
وينطـــوي تزامـــن الإعلان عـــن بناء 
وحدات اســـتيطانية جديدة في الأراضي 
المحتلة مع اجتماع الرباعية التي ترفض 
التغييـــر الديموغرافـــي، علـــى دلالة غير 
مباشـــرة برفض المفاوضات التي يجتهد 

وزراء خارجية الـــدول الأربع في البحث 
عن ســـبيل لاســـتئنافها، ويرسل بإشارة 
مباشـــرة مفادها ”لا مكان لتحركاتكم في 

ذهن الحكومة الإسرائيلية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  ويواجه 
بنيامـــين نتنياهـــو موجـــة عارمـــة مـــن 
والملاحقـــات  السياســـية  الانتقـــادات 
القضائية والشـــروخ في تحالفه الحزبي 
الهش، وأصبح قريبا من إجراء انتخابات 
للكنيست في مارس المقبل، للمرة الرابعة 
في غضون عامين، وتكفي هذه التطورات 
وحدهـــا لعرقلة أي حديث عن اســـتئناف 
المفاوضـــات، فأحد الطرفين الرئيســـيين 
(نتنياهـــو) يعاني، وقد تمثـــل المزايدات 
والانتهاكات في حق الفلسطينيين إحدى 

أوراقه الرابحة.
لذلـــك فالإجابـــات الهادئـــة المؤيـــدة 
للمفاوضـــات التـــي تلقاهـــا مســـؤولون 
فـــي الدول الأربع من إســـرائيل لا تعكس 
منحهـــم  وهدفهـــا  الحقيقيـــة،  الحالـــة 
صكا دبلوماســـيا يســـمح لهـــم للترويج 
بـــأن التســـوية مســـتمرة وإســـرائيل لا 
تعرقلها، بما يوفر أفقا معنويا لاستمرار 
الاجتماعات، على أمل أن تتغير المعطيات 
الراهنـــة إلى الأفضـــل، أو لقطع الطريق 
على التوجهات الخشـــنة في المنطقة، من 

إسرائيل أو الفلسطينيين.
الفلســـطيني  الجانـــب  حـــال  ويبدو 
عمليا أكثر ســـوءا من الإسرائيلي، حيث 
تســـتعد الســـلطة الوطنية، بالتفاهم مع 
حركة حماس، لإجراء انتخابات بالتتابع، 
تشـــريعية ثم رئاســـية ثم اختيار أعضاء 
المجلس الوطني، خلال ســـتة أشـــهر من 
صدور مراسيم الانتخابات قبل العشرين 
من يناير الجاري، بمعنى أن هناك حوالي 
ستة شهور سوف يبقى خلالها المفاوض 
الفلسطيني أشبه بـ”البطة العرجاء“ مثل 

نظيره الإسرائيلي.
وإذا تمـــت مراعاة أن الهيـــكل العام 
للانتخابـــات لا يزال غامضـــا، ويمكن أن 
يتعثر وسط الفواصل التي لا تزال بعيدة 
بـــين حركتي فتح وحمـــاس، فإن الخمول 
الفلســـطيني سوف يســـتمر وقتا طويلا، 
فقد جرى التوافق حول إجراء الانتخابات 
منذ حوالي عـــام ولم يتم الوفاء بالوعود 
والعهود التـــي صاحبتها، وهو ما يمكن 

تكراره حاليا.
علاوة على أن المصالحة الفلسطينية 
نفســـها غائبـــة، وتحتـــاج عمليـــة فـــك 
شـــفراتها إلى جهود مضنية، فهي كانت 
أحد أســـباب التذرع بوقـــف المفاوضات، 
وفشـــل الجولة المتوقعة للحوار الوطني 
في القاهرة يؤدي إلى استمرار الانسداد 
الحالـــي، ويعيق نتائج التحـــركات التي 

تقوم بها الدول الأربع.

وتؤكـــد مصـــادر فلســـطينية أن مـــا 
يجـــري مـــن تفاهمات بين فتـــح وحماس 
له علاقة بترتيـــب الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية، وتحديدا تقاسم السلطة بين 
الضفة الغربية وغزة، بحيث تبقى الأمور 

علـــى ما هي عليه مع تجديد الشـــرعيات 
السياسية في كل جانب.

وهنـــاك حزمـــة كبيرة من المشـــكلات 
الفلسطينية المسكوت عنها، والتي تكفي 
إحداهـــا، مثـــل مصيـــر ســـلاح المقاومة، 

لنســـف التفاهم بين الحركتين، وبالتالي 
نســـف طريق المفاوضات التي تريد قوى 
إقليميـــة ودوليـــة ضبط مســـارها، حتى 
لو كانـــت بغرض بـــث الأمل فـــي عملية 

سياسية غير بناءة.

عودة المفاوضات مع إسرائيل خدمة للداعين إليها أم للفلسطينيين

أعاد الاجتمــــــاع الذي ضم وزراء خارجية كل من مصــــــر والأردن وألمانيا 
وفرنسا التأكيد على ضرورة الدفع بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية 
ــــــرى مراقبون أن الجهــــــود التي تبذلها  قدمــــــا وفق مبدأ حــــــل الدولتين. وي

الأطراف الأربعة لا تخلو من براغماتية حيث أن لكل طرف حساباته.

لكل حساباته

اجتماع رباعي في القاهرة يعيد تكرار عناوين تنسفها الوقائع على الأرض

 الخرطوم – تتجه العلاقات السودانية 
الإثيوبيـــة نحو المزيد مـــن التصعيد في 
ظل التباينات المســـتمرة حول ملف ســـد 
النهضة، واســـتمرار التوتـــر في المنطقة 
الحدوديـــة على وقع تواصـــل التعزيزات 

العسكرية بين الطرفين.
ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك تمشـــيا 
ســـودانيا يربـــط بين ملف ســـد النهضة 
وحل قضية الحدود، وهو ما يفسر النبرة 
العالية للخرطوم في الأيام الأخيرة، حتى 
بالنســـبة إلـــى القاهرة التـــي تعد الأكثر 

تضـــررا من عدم التوصل إلـــى اتفاق مع 
أديس أبابا بشأن السد.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية الســـوداني 
عمـــر قمرالدين الاثنين، عـــن تقديم بلاده 
اشـــتراطات للاتحـــاد الأفريقـــي للعودة 
في ملف  إلى مفاوضـــات ”ذات جـــدوى“ 
ســـد النهضة، ملوحا بأن الخرطوم لديها 

”خيارات“ أخرى.

جـــاء ذلك عقب إطـــلاع رئيس مجلس 
البرهان  عبدالفتاح  الســـوداني  السيادة 
علـــى تطـــورات المفاوضات حول الســـد 

التـــي يرعاها الاتحاد. وبـــدا واضحا أنه 
أصبح لمجلس الســـيادة ولاسيما المكون 
العسكري دور أكبر في ملف سد النهضة، 
ويظهر هذا المكون تشـــددا لناحية تقديم 

أي تنازلات لإثيوبيا.
ووفـــق بيان لمجلـــس الســـيادة، قال 
قمرالديـــن إن بـــلاده قدمت ”اشـــتراطات 
(لم يوضحها) لجنوب أفريقيا باعتبارها 
رئيـــس الاتحـــاد الأفريقـــي للعـــودة إلى 
مفاوضـــات ذات جـــدوى حـــول الســـد“. 
وأضـــاف ”الســـودان ســـيكون فـــي عمل 

دؤوب لإيضـــاح رؤيتـــه، أملا بـــأن تكون 
الدورة الجديدة للاتحاد في فبراير جولة 
أخرى لتحقيق ما يصبو إليه وإلا ستكون 
له خيـــارات (لم يعلنها) فـــي ما يلي هذا 

الملف“.
وأوضح أن ”المفاوضات خلال الفترة 
الماضيـــة لـــم تكـــن ذات جـــدوى“، مؤكدا 
تمســـكه بلعب خبراء الاتحـــاد دورا أكبر 

لتذليل عملية التفاوض.
وأشار إلى احتجاج السودان للاتحاد 
الأفريقي وإثيوبيـــا على عزم أديس أبابا 
مواصلـــة عملية ملء الســـد للعام الثاني 
(فـــي يوليو المقبل) دون اتفاق، واصفا ما 

يتم بأنه ”خرق للقانون الدولي“.
وفي وقت ســـابق حذرت وزارة الري 
الســـودانية من الخطر الذي يمثله ســـد 
النهضة على خزان الروصيرص (شـــرق 
الســـودان) والذي تبلغ سعته التخزينية 
أقل من 10 في المئة من سعة سد النهضة، 
إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل 

يومي للبيانات.
وكانت الخرطـــوم رفضت في 4 يناير 
المشـــاركة في اجتماع ثلاثي عبر الفيديو 
كونفرانـــس مـــع مصـــر وإثيوبيـــا حول 
ســـد النهضـــة، قالت إنه لم يقـــر مطلبها 
بخصوص تعظيـــم دور خبـــراء الاتحاد 
الأفريقـــي والمراقبـــين عبـــر اجتماعـــات 
ثنائية . قبل أن تعلن الأحد فشـــل اجتماع 
سداســـي بين وزراء الخارجية والري في 
الســـودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل 
إلى صيغـــة مقبولة لمواصلـــة التفاوض، 

ورفع الأمر للاتحاد الأفريقي.
وتخـــوض الدول الثـــلاث مفاوضات 
متعثرة حول الســـد، على مدار 9 سنوات 
مضـــت، وســـط اتهامـــات متبادلـــة بين 

القاهرة وأديـــس أبابا بالتعنت ومحاولة 
فرض حلول غير واقعية.

وتصر أديـــس أبابا على ملء الســـد 
بالميـــاه حتى لـــو لم تتوصل إلـــى اتفاق 
بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر 
الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى 
اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما 

السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

ويقـــول متابعـــون إن التصلب الذي 
أظهرته الخرطوم مؤخرا وذهابها بعيدا 
في انتقادات ممارسات أديس أبابا، يصب 
في صالح القاهرة التي خفتت انتقاداتها 

في الآونة الأخيرة حيال إثيوبيا.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الخرطوم 
تحاول ممارســـة المزيد من الضغوط على 
إثيوبيا التي تواجـــه أزمة داخلية كبرى 
في علاقة بإقليم تيغراي، لتقديم تنازلات 
تتعدى ملف الســـد إلى المسألة الحدودية 
التـــي تتخـــذ منهـــا الســـلطة الانتقالية 
الســـودانية ولاســـيما المكون العســـكري 

أولوية.
وكانت مصادر ســـودانية تحدثت عن 
اســـتمرار الجيـــش الســـوداني والقوات 
الإثيوبية في نشـــر المزيد من عناصرهما 

على طول الحدود.
يأتـــي ذلك في ظل جهود تبذل لإجراء 
جولة مفاوضات ثانية لترســـيم الحدود 

بعد جولة أولى عقدت منذ سنوات.

 النهضة منفذا لمساومة إثيوبيا على الحدود
ّ

هل يتخذ السودان من سد

الدوران في حلقة مفرغة

الـــوزراء  رئيـــس  أمـــر   – القــدس   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو الاثنين 
ببنـــاء 800 وحـــدة ســـكنية جديدة في 
مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة 

الغربية المحتلة.
ويأتـــي القرار قبل أقل مـــن 10 أيام 
مـــن تولي الرئيـــس الأميركي المنتخب 
جو بايدن الســـلطة في واشـــنطن خلفا 
لدونالـــد ترامـــب الذي شـــهدت ولايته 
إطلاق خطة ســـلام عارضتها الســـلطة 

الفلسطينية بشدّة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان باللغة 
العربيـــة ”أوعـــز رئيس الـــوزراء بدفع 
مشـــروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية 
في مناطق يهودا والسامرة“، في إشارة 
إلى الاســـم التوراتي للضفـــة الغربية، 
مضيفـــا ”من بينهـــا في بلدتـــي نوفي 

نيحاميا وتال ميناشـــيه حيث ســـكنت 
إستير هورغن“.

وهورغـــن التي تحمل الجنســـيتين 
وجـــدت  والفرنســـية،  الإســـرائيلية 
مقتولة ليل 21 ديســـمبر بالقرب من تلك 
المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال 
الأراضي الفلســـطينية. وقـــال الجيش 
الإسرائيلي إنه اعتقل فلسطينيا بتهمة 

قتلها.
ولفت البيـــان إلى ”بناء ما يزيد عن 
200 وحدة ســـكنية في ريحاليم (جنوب 
مينـــة نابلس) ونوفي نيحاميا (شـــرق 
محافظـــة ســـلفيت) وذلـــك كجـــزء من 

تنظيم“ المستوطنتين.
وكان الرئيـــس المنتخب جو بايدن 
الدســـتورية  اليميـــن  ســـيؤدي  الـــذي 
الأســـبوع المقبل، ألمح إلـــى أن إدارته 

التـــي  الأميركيـــة  السياســـة  ســـتعيد 
تعـــارض التوســـع الاســـتيطاني فـــي 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنحـــت إدارة ترامب دعما أميركيا 
غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، 
وأعلن وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
عـــام 2019 أن واشـــنطن لم تعـــد تعتبر 

المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
دبلوماســـي  أول  كان  وبومبيـــو 
أميركي كبير يزور، في نوفمبر الماضي، 
مســـتوطنة في الضفـــة الغربيـــة التي 
احتلتها إســـرائيل إبان حرب الخامس 

من يونيو عام 1967.
ألـــف   450 نحـــو  حاليـــا  ويوجـــد 
مســـتوطن في الضفة الغربية، يعيشون 
وســـط مـــا يقـــدر بنحـــو 2.8 مليـــون 

فلسطيني.

نتنياهو يأمر ببناء 800 وحدة استيطانية 

قبيل استلام بايدن السلطة

برلين وباريس تريدان 

إعادة الاعتبار للدور 

الأوروبي في المنطقة

أحمد فؤاد أنور

 بيــروت – تســــتمر معانــــاة اللبنانيين، 
حيث أعلنــــت وزارة الاقتصــــاد والتجارة 
المنتج  الاثنين، رفع سعر الخبز ”الأبيض“ 
والمباع في الســــوق المحليــــة، بعد ارتفاع 
سعر الطحين وسعر صرف الدولار، ونفاد 

منحة طحين عراقية.
وكانــــت صوامع تخزيــــن الحبوب في 
محيط مرفأ بيروت قد تضررت بشكل كبير 
في الانفجــــار المدمر، الذي ضرب المرفأ في 

الرابع من أغسطس الماضي. 
وقالت الوزارة في بيان إن خطوة رفع 
الأســــعار تأتي بعد نفاد منحة طحين، كان 
العراق قد قدمها للبلاد خلال وقت ســــابق 
من العام الماضي. ويعاني لبنان نزيفا في 
احتياطاته من العملة الصعبة، الأمر الذي 
يجعله عاجزا عن توفير المواد الأساســــية، 
التي يتم اســــتيراد معظمهــــا من الخارج 
بما في ذلك القمــــح. وحدد وزير الاقتصاد 
راؤول نعمة سعر ووزن الخبز ”الأبيض“، 
بمبلــــغ 2250 ليرة بعــــد أن كانت تبلغ 2000 

ليرة، للربطة وزن 900 غرام كحدّ أدنى.
والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 
1507 للــــدولار، لكن يجري تداولها الآن في 
الســــوق الســــوداء عند حوالي 8400 ليرة 
لكل دولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام 
الماضيــــة. وفي يونيــــو، كانــــت الحكومة 
اللبنانية أعلنت رفع ســــعر الخبز المدعوم 

جزئيا، بنسبة 33 في المئة.
أزمــــة  أســــوأ  لبنــــان  علــــى  وتخيّــــم 
اقتصاديــــة منذ انتهــــاء الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، ويرجــــح أن تتفاقم في ظل 
ضبابية المشــــهد السياسي وعجز الفرقاء 
عن تشــــكيل حكومة، بعد استقالة حكومة 

حسان دياب عقب انفجار بيروت.

أزمة خبز 
في لبنان

ستكون لدينا خيارات 

أخرى في حال لم تجر 

الاستجابة لشروطنا

عمر قمرالدين
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